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 ى الناسأ صل التوسعة عل

 في الفتاوى الشرعية وأ ثره

 *أ .د. أ حسن زقور

*** 

الناس وعدم التضييق، بل  ال صل في الشريعة الإسلامية التوسعة على

ن ظهر ل ول وهلة التضييق منها فأ صله التوسعة، وأ دلة ذلك:  حتى واإ

قوله تعالى: } ومَا جَعل عليْكم في الدّين من   من الكتاب ما يلي:

ذا لم يجعل الله تعالى في الدين من حرج فقد 87حَرج ٍ{ ]الحج  [، واإ

 التوسعة على الناس. وجعل فيه ضده وه

لَّ وُسْعَهاَ لهَاَ مَا كَسَبتَْ وَعلَيَْهاَ مَا قوله تعالى: و 
ِ
َّهُ نفَْسًا ا ِّّفُ الل }لَ يكَُل

 [.672{ ]البقرة: اكْتسََبتَْ 

َّهُ بِّكُمُ اليْسُْرَ  قوله تعالى:}و  ]البقرة  وَل يرُِّيدُ بِّكُمُ العُْسْرَ يرُِّيدُ الل

 .عين التوسعةو اليسر هو [، 571

 قوله تعالى:و 

  ُن سَعَتِّهِّ ۖ ولِّيُنفِّقْ ذ رَ  وَمَن سَعَةٍ مِّّ زْقُهُ  علَيَْهِّ  قُدِّ َّهُ ۚ رِّ ا أ تََهُ الل مَّ  فلَيُْنفِّقْ مِّ

ِّّفُ  لَ  لَّ  نفَْسًا اللَّهُ  يكَُل
ِ
يَجْعَلُ   مَا أ تََهَا ۚا   بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا اللَّهُ  س َ

 ([.78]الطلاق 

يُطَهِّّرَكُمْ  قوله تعالى: }و  كِّن يرُِّيدُ لِّ نْ حَرَجٍ وَلَ َٰ َّهُ لِّيَجْعَلَ علَيَْكُم مِّّ مَا يرُِّيدُ الل

عْمَتَهُ علَيَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  [، قال هذا عقب 72{ ]المائدة وَلِّيُتِّمَّ نِّ

تهما ويسرهما والتوسعة فيهما، فكلما ال مر بالوضوء والتيمم رغم سهول 

 وجدت مشقة أ عظم منهما في غيرهما فالتسهيل فيهما من باب أ ولى. 

II-  من الس نة ما يلي:و 

                                                           
 جامعة وهران. –أستاذ التعليم العالي / قسم الحضارة  - *
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  تسهيل الإيمان وتوس يعه: -5

يمان في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله  لجبريل لما سأ له عن الإ

يمان: أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 1عنه الذي في الصحيحين : "الإ

 ورسله واليوم ال خر، وتؤمن بالقدر خيره وشره".

ال سهل وساحته  وفالإيمان بالله تعالى ه التوسعة بالإيمان بالله تعالى:-أ  

ذ يكفي أ ن تحسّ بأ ي شيء مهما كان صغيرا بأ ي حاسة  هي ال وسع، اإ

د ومن حواسك، أ   راكك لتعلم وتدرك تدركه بأ ي وس يلة من وسائل اإ

أ ن ذلك الشيء موجود يقينا: وأ ن واجده موجود يقينا، بل أ يقن من 

يقين وجود ذلك الشيء الموجود، كما تدرك يقينا أ ن ذلك الشيء 

دراك المخلوق يقينا  ذ اإ مخلوق، وأ ن خالقه أ يقنُ عندك من مخلوقه، اإ

ذ العقل يرفض وه دراكه أ يقْنُ عندك، اإ دراك للخالق بال وْلى، فاإ أ ن  اإ

يقبل بوجود ال ش ياء المخلوقة بغير خالق موجد، بل يجعله من رابع 

المس تحيلات، لن كل مخلوق ثابت عجزه بخالقه أ وّل وبسائر 

 المخلوقات ثانيا: وثبوت عجزه دليل على انتفاء أ لوهيته: 

يجاد وبالإعدام بدون  أ ما ثبوت عجزه بخالقه فواضح، وذلك لقهره بالإ

رادته واختياره،  لى خالقه.باواإ  حتياجه المس تمر اإ

ذ أ ن الله  وأ ما ثبوت عجزه أ مام سائر المخلوقات: فه لقة كذلك، اإ بالخِّ

عاجز أ مام كمٍّ هائل من المخلوقات،  وتعالى قد جعل كل مخلوق ه

فأ عجز كل المخلوقات ببعضها البعض، حتى ل يدّعي أ يّ مخلوق أ نه 

ذا كان ل يس تطيع المخلوق أ ن يتأ لهّ على له، واإ أ ي مخلوق مثله:  اإ

                                                           
باب سؤال جبريل النبي صلى الله كتاب الإيمان،  صحيح البخاري، - 1

 عن ابي هريرة رضي الله عنه  05سلم حديث رقم وعليه 

 الإحسان،والإسلام وباب بيان الإيمان  كتاب الإيمان، صحيح المسلم،

 .النص منهو، 1حديث رقم 
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براهيم عليه السلام في  لهه ؟ ولنا في اإ فكيف يس تطيع أ ن يتأ له على اإ

ثباتها فقط للكامل س بحانه و هذه الحجة لبطلان أ لوُهية أ ي عاجز  اإ

يمان  وتعالى ال سوة الحس نة، قال تعالى ذاكرا لنا براهيم مع الإ حكاية اإ

أ  اليقين في الكتاب:  يمُ لِّ برَْاهِّ
ِ
ذْ قاَلَ ا

ِ
ذُ أأصْناَمًا أ لِّهَةً ۖوَا ِّّي بِّيهِّ أ زَرَ أأتتََّخِّ ن

ِ
 ا

ينٍ أأرَ  بِّ ي ضَلَالٍ مُّ أ ي ضلال أ عظم من و  [،87 ] ال نعام اكَ وَقوَْمَكَ فِّ

ثبات ال لوهية للعاجزين ؟ ما اعجز وما أ تفه ال صنام والعقول المؤلهة  ! اإ

 .! لها لهيي أ عجز وأ تفه

  ثم قال تعالى عنه: 
ِ
لِّكَ نرُِّي ا مَاوَاتِّ وَالْأرْضِّ وَكَذََٰ يمَ مَلكَُوتَ السَّ برَْاهِّ

َّيْلُ رَأأىٰ كَوْكَبًا ۖ ا جَنَّ علَيَْهِّ الل نِّينَ * فلَمََّ نَ المُْوقِّ ذَا قاَلَ  وَلِّيَكُونَ مِّ يي هَ َٰ ِّّ  رَب

ا ۖۖ  بُّ  لَ  قاَلَ  أأفلََ  فلَمََّ لِّينَ  أُحِّ يي الْ فِّ ِّّ ذَا رَب ا رَأأى القَْمَرَ بَازِّغاً قاَلَ هَ َٰ  * فلَمََّ

ا ۖۖ  ا  أأفلََ  فلَمََّ ِّّينَ * فلَمََّ ال نَ القَْوْمِّ الضَّ يي لَأكُوننََّ مِّ ِّّ نِّي رَب َّمْ يهَدِّْ قاَلَ لئَِّن ل

ذَا أأكْبرَُ ۖ يي هَ َٰ ِّّ ذَا رَب مْسَ بَازِّغةًَ قاَلَ هَ َٰ ِّّي  رَأأى الشَّ ن
ِ
ا أأفلَتَْ قاَلَ يََ قوَْمِّ ا فلَمََّ

ا تشُْرِّكُونَ  مَّ [، فالكوكب والقمر والشمس كلها 87 -81 ]ال نعام {برَِّيءٌ مِّّ

ذن قد أ ثبتت عجزها بأفُولها، وذلك  .لحجبها بغيرها: فلم تكن أ لهة اإ

ذا كانت هذه الثلاثة قد أ عطاها الله تعالى ما أ عطاها من القوة  واإ

ذ هي من ملكوت السموات  والسطوة على كثير من المخلوقات اإ

ا من سائر وال رض، ومع هذا فهيي عاجزة فلم تكن أ لهة: كان غيره

 المخلوقات ال قل شأ نا منها : أ عجز، فلم تكن أ لهة من باب أ وْلى.

لم تكن أ لهة ل نها  هكذا المخلوقات ال عظم شأ نا من هذه الثلاثةو  

 مثلها.

ذا عاجزة أ مام بعضها بعضا: فلم تكن أ لهة، فلم  فكل المخلوقات تكون اإ

ل خالقها س بحان ذا من اله اإ  تعالى.و  هيبق اإ
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براهيم قال: وبعد هذه ال  هتُْ وَجْهِّييَ  نتيجة بهذا اليقين عند اإ ِّّي وَجَّ ن
ِ
ا

مَاوَاتِّ وَالْأرْضَ حَنِّيفًا ۖ ي فطََرَ السَّ نَ  أأناَ  وَمَا لِّلَّذِّ  ]ال نعام  المُْشْرِّكِّينَ  مِّ

ل ل ن الله أ كبر منهما، فلما كانتا  [87 ل وما وَجّهَ وجهه للذي خلقهما اإ

براهيم: فاإن خال  قهما ل يأ فل عنه من باب أ ول، ل نه أ كبر تأ فلان عن اإ

ذ كلمة " الله أ كبر" تعني أ نه كلما وُجد أ ي كبير: كان الله أ كبر  منهما، اإ

منه، فكلما وجد مخلوق كبير كان الله خالقه أ كبر منه، فمهما تخيلت 

ومع هذا  من أ ي مخلوق كبير: كان الله أ كبر منه، فما أ كبر الكون

والله تعالى أ كبر منها  بر مجموعة ال كوامفالله أ كبر منه، وما أ ك 

دراك ال ش ياء بش تى الحواس  ،مجتمعة وسائل الإدراك و ولما كان اإ

دراكه بوجود خالقها هو ال سهل  وه ال وسع  وال وسع عند الناس: كان اإ

ال وسع  وال سهل : فكان الإيمان بالله تعالى الخالق لكل شيء هو 

ذلك لم يعذر أ ي واحد بعدم لو وال سهل على الناس على الإطلاق، 

يمان بوجوده تعالى وبما يتصف به من صفات الجلال   الجمال،و الإ

له تعالى ؟  ووهل هناك ما ه ذا كان هو أ كبر من الإ ال كبر تعالى:  واإ

يمان  وفه دراك وجوده تعالى والإ نسان باإ دراك الإ ال سهل على وسائل اإ

له ه نسان ويوجد له كل م وبه، والإ د الإ ا يحتاجه في حياته، الذي يوُجِّ

أ وّل كما وسع  وبعد مماته حتى وسائل الإيمان به، فوسّع عليه في الدنيا

 عليه في ال خرة ثانيا.

كما قد وسع عليه الله بالملائكة لما في التوسعة بالإيمان بالملائكة:  -ب

ذ جعل له حَفَظةً من و الحديث: "  ملائكته" يحفظونه في حياته اإ

، وحفظة من  هِّ خلفه وحفظة من على جنبيه، وكتبة يكتبون له كل قدَُامِّ

ما فعل من خير ومن شر، ولما كان الغالب على الإنسان فعل الخير: 
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لى المزيد  فهيي لكتابة الخير لتطمئنه أ نه خّير وأ نّ خيره هذا دافعا له اإ

 منه...

كما وسع عليه بالكتب الإيمان بها: و التوسعة بالكتب السماوية  -ج

 ه حياته في كل صغيرة وكبيرة...السماوية ينظم ل

ووسع عليه بالرسل يشرحون له  الإيمان بهم:و التوسعة بالرسل  -د

الكتب التي جاؤوا بها من عند ربهم ويبشرونه بوسع نعيم الدنيا ووسع 

 نعيم ال خرة...

وجعل له اليوم ال خر ليرى أ عماله الخيرة،  التوسعة باليوم ال خر: -ه

لى زمـان ومكان الهناء  وينقله من زمــانِّ ومكانِّ   النعيمو الكدح اإ

ِّّكَ كَدْحًا ال بديين بلقاء ربه، قال تعالى}  لىَٰ رَب
ِ
حٌ ا َّكَ كَادِّ ن

ِ
نسَانُ ا

ِ
ُّهَا الْ يََ أأي

يرًا *  سَابًا يسَِّ ينِّهِّ * فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِّ يَمِّ تَابهَُ بِّ ا مَنْ أُوتِّيَ كِّ يهِّ * فأَأمَّ فمَُلَاقِّ

لىَٰ أأهْ 
ِ
[ وفي ذلك  7-2 ال ية] النشقاق :  { لِّهِّ مَسْرُورًاوَينَقَلِّبُ ا

ذ قال تعالىو توسعة ما بعدها توسعة   بعد أ ن  رضى من الله عظيم، اإ

 أ ن مصيرهم جهنم: و ذكر الذين أُوتوا كتابهم وراء ظهورهم 

الِّحَاتِّ لهَُمْ أأجْرٌ غيَرُْ مَمْنُونٍ  لوُاْ الصَّ ينَ أ مَنوُاْ وَعَمِّ َّذِّ لَّ ال
ِ
نشقاق { ]ال}ا

 ال جر الواسع العظيم.  و[، وال جر غير الممنون ه61: ال ية

أ ت من  ووسّع عليه بالقَدَر حتى ل ييأ س مما هو  التوسعة بالقدر: -و

لّ الخير  الخير ول يندم عما فات من الخير...، فالله تعالى لم يقُدر له اإ

ن ظهر له أ نه شَراً ل ول مرة، و حتى  نسو اإ ل ما الشر الذي ينال الإ ان اإ

رادة منه، فالله تعالى قد قدر الخير و اختياراً من الإنسان  خيرّ و الشر و اإ

ن فعل شرا عاقبه و الإنسان في أ يهّما يفعل، فان فعل خيراً: أ ثابه عليه،  اإ

ةٍ خَيرًْا يرََهُ } عليه، قال تعالى: ثقَْالَ ذَرَّ ثقْاَلَ *  فمََن يعَْمَلْ مِّ وَمَن يعَْمَلْ مِّ

ا يرََ  ةٍ شَرًّ  [.8،7:  ال ية]الزلزلة هُ { ذَرَّ
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نّ الدين يسر،  تيسير الدّين: -6 لن و وقال صلى الله عليه وسلم: "اإ

لّ غلبه: فسددوا وقاربوا وأ بشروا واس تعينوا  يشَُادَّ هذا الدين احد اإ

 .1شيء من الدلجة"و الروحة و بالغدوة 

سلم : "يسّروا ول تعسّروا، سَكنّوا ول و وقال صلى الله عليه  -3

 عين التوسعة...و ، والتيسير ه2نفرّوا"تُ 

لى أ حاديث كثيرة تثبت الوسع والتيسير في الشريعة الإسلامية، بل   اإ

 هذا.و ال صل فيها ه

ذا ثبتت التوسعة هكذا: اس تلزم أ ن تكون كل الفتاوى الشرعية على  فاإ

مرّ الزمان واختلاف المكان متماش ية مع هذا ال صل منضبطة به، 

ه التوسعة فهيي مرفوضة ومردودة شرعا على وكل فتوى تخالف هذ

صاحبها، سواء أ كانت فتوى قديمة وأ صبحت ل تواكب هذه التوسعة، 

 كانت فتوى حديثة ل تواكب هذه التوسعة من أ صلها.و أ  

عتْ في الماضي قدرا من التوسعة  ن كانت قد وَسَّ فالقديمة حتى واإ

ل يكفي من  وصارت بعد حين من الزمن مُضَيقةً، أ ي صار هذا القدر

أ و التوسعة: وجب طرحها وال خذ بفتاوى توسّع أ كثر فأ كثر منها، 

ذن سادت لمّا  تحقق الوسع ال كبر من الوسع ال ول، فهيي فتاوى اإ

عَتْ على الناس، ثم بادت لما صار وَسْعُهاَ ل يكفي للناس  .وسَّ

والفتاوى الحديثة المُضَيقةُ من أ صلها: فهيي مرفوضة بال صل السابق في 

ال يَت وال حاديث المذكورة قبل وبقوله تعالى: } اليوم أ حلّ لكم 

هل هناك مساحة أ وسع من مساحات و  [، 1الطّيبات { ]المائدة 

                                                           
 .93حديث  باب الدين يسر، كتاب الإيمان، صحيح البخاري، - 1

باب لن يدخل احد  امهم،أحكوصحيح مسلم كتاب صفات المنافقين 

 .0101الجنة بعمله بل برحمة الله حديث 
 ترك التنفير،وباب في الأمر بالتيسير  كتاب الجهاد، صحيح مسلم، -2

 .0391حديث 
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لَّ لكَُمُ بقوله تعالى: } و الطيبات ؟  لَّ لهَُمْ قلُْ أُحِّ يسَْأألوُنكََ مَاذَا أُحِّ

ينَ  بِّ نَ الجَْوَارِّحِّ مُكَلِّّ َّمْتُمْ مِّ بَاتُ وَمَا علَ يِّّ  [.77]المائدة  {الطَّ

دٍ وكُلوُاْ وَ  وبقوله تعالى:  ندَ كُلِّّ مَسْجِّ اشْرَبوُاْ يََ بنَِّي أ دَمَ خُذُواْ زِّينتَكَُمْ عِّ

ينَ *  بُّ المُْسْرِّفِّ َّهُ لَ يحُِّ ن
ِ
َّتِّيَ أأخْرَجَ وَلَ تسُْرِّفوُاْ ا مَ زِّينةََ اللَّهِّ ال قلُْ مَنْ حَرَّ

نيْاَ خَالِّصَةً  ي الحَْياَةِّ الدُّ ينَ أ مَنوُاْ فِّ َّذِّ ي لِّل زْقِّ قلُْ هِّ نَ الرِّّ بَاتِّ مِّ يِّّ هِّ وَالطَّ بَادِّ لِّعِّ

 ُ ياَمَةِّ كذََلِّكَ ن لُ ال يََتِّ لِّقوَْمٍ يعَْلمَُونَ يوَْمَ القِّْ [، 36- 35]ال عراف {  فصَِّّ

الطيبات في الدنيا؟ فأ ينما وجد الإنسان و هل هناك أ وسع من الزينة و 

ذا كان في الدنيا: وُجد في بحبوحة من الزينة وبحبوحة من الرزق ، واإ

حاله في الدنيا: ففي ال خرة من باب أ وْلى أ ن يوجد في أ وسع و هذا ه

يوم  أ وسع بحبوحة من الطيبات، بل هي خالصة لهو ن الزينة بحبوحة م

لى ما بعدها في ال خرة  .القيامة اإ

ففي حديث الفتية الذين  على الغير:و وجوب التوسعة على النفس 

ضيقوا على أ نفسهم فقال أ حدهم: أ ما أ نا فلا أ تزوج النساء وقال ال خر 

غضب النبيي صلى أ ما أ نا فأ قوم ول أ نام وقال ال خر أ صوم ول أ فطر: 

ذ  الله عليه وسلم عليهم، وعدّهم من الراغبين عن سنته الخارجين عنها اإ

ني و قال لهم بعد أ ن اس تدعاهم: "انتم الذين قلتم كذا  كذا ؟ أ ما والله اإ

أ رقد وأ تزوج و أ صلي و ل خشاكم لله وأ تقاكم له، لكني أ صوم وأ فطر، 

لله عنه عن انس رضي او ،1النساء : فمن رغب عن سنتي فليس مني"

سلم سأ لوا أ زواج و أ نّ نفرا من أ صحاب رسول الله صلى الله عليه 

رِّّ و الرسول صلى الله عليه  ّ ، فقال بعضهم : ل سلم عن عمله في السِّ

قال بعضهم ل أ نام على و قال: بعضهم ل أ كل اللحّم، و أ تزوج النساء، 

                                                           
صحيح البخاري كتاب النكاح، باب ترغيب في النكاح، حديث رقم  -1

1109. 
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ذا ؟ كو أ ثنى عليه فقال : " ما بال أ قوام قالوا كذا و فراش، فحمد الله 

أ تزوج النساء: فمن رغب عنة سنتي و أ فطر و أ نام وأ صوم و لكني أ صلي 

 فجعل منها قاعدة وهي: 1فليس مني "

ليس من النبيي و كلّ من شدد على نفسه ولم يوسّع عليها: فه قاعدة:

 صلى الله عليه وسلم.

ذن قد أ فتوا أ نفسهم فقط بالتضييق فأ خرجهم النبيي صلى الله  فهؤلء اإ

فمن  ! فما بالك بالذي يفتي غيره بالتضييق؟ ! فِّّهعليه وسلم عن صَ 

باب أ وْلى أ ن يخرج من صف النبيي عليه الصلاة والسلام ويعاقب 

 .! العقاب الشديد ل نه قد أ ضرّ بغيره

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبيي صلى الله عليه  

عين و التنطع هو ، 2سلم قال : " أ ل هلك المتنطعون " ثلاث مرات و 

ذا كان المتنطعون هلكى و ضد التوسع و التشدد الذي ه التسهل، واإ

 هكذا فهاك القاعدتين:

 هلاك المتنطعين: بتنطعهم.: 5قاعدة 

 هلاك المتشددين: بتشددهم.: 6قاعدة 

َّمَا الحَْيَاةُ  قال تعالى:} توسعة الفتوى بتوسعة الحياة: ن علْمَُوا أأ

بٌ وَلهَْ نيَْا لعَِّ ي الأمْوَالِّ  والدُّ ينةٌَ وَتفََاخُرٌ بيَنْكَُمْ وَتكََاثرٌُ فِّ وَزِّ

ذا كانت الحياة الدنيا ها كذا : و [، 67{]الحديد  وَالأوْلدِّ  اإ

  .التنعيمو كانت هي ال وسع مساحة في التخفيف على الناس 

بٌ وَلهَْ}  قال تعالى:و  ل لعَِّ
ِ
نيَْا ا ينَ و وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ رَةُ خَيرٌْ لِّلَّذِّ ارُ ال خِّ وَللَدَّ

لوُنَ   لتوسعة. عين او هو اللهو اللعب و [،36]ال نعام  {يتََّقُونَ أأفلَا تعَْقِّ

                                                           
1-  
قت نفسه باب استحباب النكاح لمن تا صحيح المسلم، كتاب النكاح، -2

 .0010إليه ووجد مؤنة، حديث 
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}  توسعته عليهم فيما ينفعهم :و رحمته لعباده و وقال تعالى مبينا رأ فته  

يهاَ لكَُمْ  الْأنعَْامَ خَلقََهَا ۗ فْءٌ  فِّ عُ  دِّ نْهاَ وَمَناَفِّ يهاَ جَمَالٌ  تأَكُْلوُنَ  وَمِّ * وَلكَُمْ فِّ

 َ لىَٰ ب
ِ
لُ أأثقْاَلكَُمْ ا ينَ تسَْرَحُونَ * وَتحَْمِّ ينَ ترُِّيحُونَ وَحِّ يهِّ حِّ َّمْ تكَُونوُا بَالِّغِّ لدٍَ ل

قِّّ الْأنفُسِّ ۚ لَّ بِّشِّ
ِ
نَّ  ا

ِ
َّكُمْ  ا يمٌ  لرََءُوفٌ  رَب يرَ  رَّحِّ غَالَ وَالحَْمِّ * وَالخَْيْلَ وَالبِّْ

ينةًَ ۚ  [.7-1]النحل  * تعَْلمَُونَ  لَ  مَا وَيخَْلقُُ  لِّترَْكَبُوهَا وَزِّ

أ ن ما في ال خرة و نيا، ما متعّهم به في الدو وقال مبينا للناس ما زين لهم 

ِّّسَاءِّ وَالبَْنِّينَ أ حسن وأ حسن:}  نَ الن هَوَاتِّ مِّ ِّّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّ زُي

نعَْامِّ  مَةِّ وَالْأ ةِّ وَالْخَيْلِّ المُْسَوَّ هَبِّ وَالفِّْضَّ نَ الذَّ يرِّ المُْقَنطَرَةِّ مِّ وَالقْنَاَطِّ

لِّكَ  وَالحَْرْثِّ ۗ نيَْا ۖ  الحَْيَاةِّ  مَتاَعُ  ذََٰ ندَهُ  وَاللَّهُ  الدُّ {]أ ل  المَْأ بِّ  حُسْنُ  عِّ

ذا زين للرجال كل هذه الشهوات والمتع، وأ ن عند الله 57عمران  [، فاإ

حسن مأ بهم: فقد زُين كذلك للنساء حب الشهوات من الرجال والبنين 

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من باب أ وْلى، والخيل المسّومة 

، وفي ال خرة أ حسن منها لهنّ في الدنيا وال نعام والحرث وجعلها متاعا

لى ربهن ذا كان الحال هكذا: فكيف يزين لهم كل هذا عند مأ بهن اإ ، فاإ

ليه بمنع أ ي أ داة من أ دوات الزينة كالنمص  منهنّ ويقبح لهنّ الطريق اإ

ذ كله هذه الزينة وهذه الشهوة ! والوصل والوشم والوشر وغيرها؟ ، اإ

ليها وا وكل هذه الزينة  لس تمتاع بها. تفتضي تسهيل الطريق اإ

ل توسعة على الناس.  والتحسين والتزويق ما هي اإ

تحريم بعضها : فهيي مردودة شرعا على و أ  فكل فتوى تأ تي بتحريمها 

أ صحابها، ل نها تصير حجر عثرة أ مامها، فهيي حجر عثرة أ مام تحقيق ما 

متاع عباده بالزينة والشهوة واللذّة.  قصد الله تعالى من اإ

ومن الفتاوى  ثلة من فتاوى مردودة على أ صحابها لتضييقها على الناس:أ م 

 المردودة على أ صحابها بسوء فهمهم لنصوص الشريعة اذكر ما يلي:



 /عدد خاص / مجلة دراسات انسانية واجتماعية / جامعة وهران

2102جوان   Dirassat Insaniya wa Ijtimaiya 

166 

 

: جاء في الوشر والنمصو كالوصل والوشم  تحريم أ دوات التجمّل -5

حديث علقمة رضي الله عنه قال:" لعن عبد الله الواشمات 

، فقالت أ م للحسن المغيرّات خلق اللهالمتفلجات و المتنمصات و 

ما لي ل أ لعن مَنْ لعن رسول الله و يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: 

في كتاب الله؟ قالت والله لقد قرأ ت ما بين و صلى الله عليه وسلم 

} وَمَا أ تََكُمُ الله لئن قرأ تيه لقد وجدتيه :و ، قال: اللوّحين فما وجدته

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَ  َّقُوا ا نهََاكُمْ عَنْهُ فاَنتَهُوا ۚالرَّ   ۖۖ  اللَّهَ  وَات
ِ
يدُ ا نَّ اللَّهَ شَدِّ

 } قاَبِّ ذ أ ساء فهمه الغافلون، فمنعوا هذه ال دوات 1" ] الحشر[العِّْ ، اإ

للتجمل، وحرموها على النساء رغم أ نها ال ساس في أ ي تجمل للنساء، 

ذ ما زال الوشم والنمص والوشر هي أ عظم أ دوات الزينة  لى اليوم، اإ اإ

لى يوم القيامة وهي داخلة في قوله تعالى: } زُيِّّنَ لِّلنَّاسِّ  وستبقى كذلك اإ

هَبِّ  نَ الذَّ يرِّ المُْقَنطَرَةِّ مِّ ِّّسَاءِّ وَالبَْنِّينَ وَالقْنَاَطِّ نَ الن هَوَاتِّ مِّ حُبُّ الشَّ

نعَْامِّ وَالحَْرْثِّ ۗ مَةِّ وَالْأ ةِّ وَالخَْيْلِّ المُْسَوَّ لِّكَ  وَالفِّْضَّ نيَْا ۖ  الحَْيَاةِّ  تاَعُ مَ  ذََٰ  الدُّ

ندَهُ  وَاللَّهُ  يََ بنَِّي  [، وفي قوله تعالى: }57{] أ ل عمران  المَْأ بِّ  حُسْنُ  عِّ

نسَانَ . وقوله تعالى: } 35{ ال عراف"  أ دَمَ خُذُوا زِّينتَكَُمْ 
ِ
لقَدَْ خَلقَْناَ الْ

يمٍ  ي أأحْسَنِّ تقَْوِّ َّتِّي قُلْ مَنْ حَ  . وقوله تعالى:}77{ التين:  فِّ مَ زِّينةََ اللَّهِّ ال رَّ

هِّ  بَادِّ ي و هُ ، وقوله تعالى:} 36{ال عراف: أأخْرَجَ لِّعِّ ا فِّ ي خَلقََ لكَُم مَّ َّذِّ ال

يعًا{ البقرة:  مَاوَاتِّ وَمَا 67الْأرْضِّ جَمِّ ي السَّ ا فِّ رَ لكَُم مَّ ، وقوله:} وَسَخَّ

نْهُ.{ الجاثية: يعًا مِّّ ي الْأرْضِّ جَمِّ في كل هذه قلت: هي داخلة . 53فِّ

ذا دل  الزينة ل اإ المأ مور بها وباتخاذها بالتمتع بها، والنهيي عن تركها اإ

لى قبح، أ   لى زينة أ قل. و دليل على انقلابها من زينة اإ  من زينة أ عظم اإ

                                                           
، 0011سنن أبي داود ن كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث  - 1

 صححه الالباني.و
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ذا كانت تصل من أ جل التغرير بالناس للزواج  لغيره فتظهر و فالواصلة اإ

رادة كانت تخفي من يرغب فيها، سواء أ   خلاف ما تخفي لتؤثر في اإ

عادة قبيحة محرمة: فهيي ملعونة لهذه العلةّ، وذلك لحديث و مرضا أ  

لى النبيي  أ سماء بنت أ بيي بكر رضي الله عنها قالت: " جاءت امرأ ة اإ

ن لي ابنة عُريسّا، أ صابتها و صلى الله عليه  سلم فقالت: يَ رسول الله اإ

لهُُ ؟ فقال: " لعن الله الواصلة المس توصلة و  حصبة فتمرّق شعرها: أأفأَ صِّ

لُ .بلفظ: " 2في صحيح البخاريو ، 1" تحثُّني بها: أأفأ صِّ .. وزوجها يسَ ْ

سلم الواصلة والمس توصلة و رأ سها ؟ فسبّ رسول الله صلى الله عليه 

صلى الله عليه وسلم للواصلة والمس توصلة  "، فالسّب من رسول الله

نبيي صلى الله واللعّنة هما لهذه العلةّ وهي التغرير بالناس، بل سمّاه ال 

عليه وسلم: زورا كما في حديث معاوية ابن أ بيي سفيان، فعن سعيد بن 

مهاَ فخََطَبناَ، فأ خرج  المسيب قال:" قدم معاوية المدينة أ خر قدَْمةِّ قدَِّ

ن النبيي  كُبَّةً من شعر، قال: ما كنت أ رى أ حداً يفعل هذا غير اليهود، اإ

ذا لم  ،3ة في الشعر"سلم سماه الزور، يعني الواصلو صلى الله عليه  فاإ

                                                           
 .1393باب المتنمصات، حديث  كتاب اللباس، صحيح البخاري، - 1
 الزينة، باب تحريم فعل الواصلة،وكتاب اللباس  صحيح مسلم، - 2

 .2021حديث 

حديث  باب تحريم فعل الواصلة، الزينة،واللباس  صحيح مسلم، كتاب -

2022. 
 باب الوصل في الشعر، حديث صحيح البخاري كتاب اللباس، - 3

1319. 

حديث  باب الوصل في الشعر، كتاب اللباس، صحيح البخاري، -

1391. 

باب الوصل في الشعر، حديث  كتاب اللباس، صحيح البخاري، -

1392. 

الزينة، باب استحباب خضب الشيب، وصحيح مسلم، كتاب اللباس -

 .2012حديث 
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لى غير النهيي،  يدل على هذا عمل و يكن زورا: خرج من النهيي عنه اإ

أ هل المدينة المنورة المُبَيَّنِّ من حديث عبد الرحمن بن عوف: " أ نه 

 -يقولو على المنبر وهو سمع معاوية بن أ بيي سفيان عام حجه وه

: أ ين علماؤكمو  يٍّ ةً من شعر كانت بيد حَرَسِّ ؟ سمعت رسول  تناول قصَُّ

نما هلكت بنوا و الله صلى الله عليه  سلم ينهيى عن مثل هذه ويقول:" اإ

سرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم" ذ علمنا منهم أ نّ الوصل كان من 1اإ ، اإ

قرار من علمائها، وه مقدم على و عمل نساء أ هل المدينة المنورة وباإ

ذ لم يكن معاوية من أ هل ا ذ هم أ درى به منه، اإ لمدينة قول معاوية، اإ

نما كان من أ هل الشام، وأ هل المدينة هم أ علم الناس  المنورة اإ

بأ حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعمول بها وغير المعمول بها 

فلما كان الوصل في المدينة: كان فهم الحديث  في مدينة رسول الله

ذا لم يكن تغريرا  زورا، وكان فهم معاوية و السابق ليس على منعه اإ

، ولهذا اعترض على ي الله عنه في تطبيق الحديث ليس في محلهرض

ما لم يكن يعلم، فترُك فهمه من طرف أ هل المدينة وسكتوا عنه ل نه 

ذا لم تعلم فأ فعل ما شئت.الخليفة يومها  ، ول نه من باب: اإ

ذا انتفت هذه العلة وهي التغرير والتزوير في الوصل انتفى السبّ  فاإ

 فمن وصلت شعرها لزيَدة بحرمته، انتفى الحكمواللعّن للواصلة: ف

جمالها ل لتغرر بأ حد: كان لها ذلك من الإباحة ال صلية بقوله و حس نها 

يعًا  تعالى: ) ي الْأرْضِّ جَمِّ مَاوَاتِّ وَمَا فِّ ي السَّ ا فِّ رَ لكَُم مَّ وَسَخَّ

نْهُ   { زِّينتَكَُمْ يََ بنَِّي أ دَمَ خُذُوا  [، وكذا بأ مره تعالى بقوله: }53(]الجاثية مِّّ

لقََدْ خَلقَْناَ [ تقريـعا للذي يحرم ما أ حل الله، وبقولـه: } 35]ال عراف 

يمٍ  ي أأحْسَنِّ تقَْوِّ نسَانَ فِّ
ِ
ذ جعل لنا قاعدة في صورة  77{ التين:  الْ اإ

                                                           
1- 
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الإنسان هندامه، وهي:" أ حسن تقويم"، فمتى خرجت صورة الإنسان 

لى أ صله من الحُسن عن هذا ال حسن: وجب عليه ردّهما اإ  وهندامه

 والجمال.

ذا و أ ما الواشمة والمس توشمة فمثل الواصلة  المس توصلة في الحكم اإ

ذا و اللعّن: لهذه العلةّ، و التزوير: كان لها السبّ و اتخذت الوشم للتغرير  اإ

لم يكن لهذه العلة: لم يكن عليها ذلك بنفس ما ذكرنا من ال مر بأ خذ 

 .الزينة في ال يَت السابقة

ذا كان ما فعلا للتغرير،و المتنمصة و  النامصةو  ذا لم  المتفلجة فكذلك اإ فاإ

باحتهما في ال يَت السابقة و يكن كذلك بقيا على أ صلهما من ال مر بهما  اإ

 كذلك.

أ خواتها و السب للواصلة و كما يحمل كل ما س بق من اللعن 

ذا عملته لتغير خلق الله تعالى للحسن لكي تقع به في قبح  على ما اإ

ذا  ذا اتخذته اتخذته علامتا وأ مارة على طلبها الزنا برجال، الزنا اإ أ ي اإ

التفسخ ليسهل لها به اصطياد الرجال السفهاء للزنا علامة على العهر و 

لس تغلالهن في القوادة لهن والنساء السفيهات للسحاق بها و بها

ذا انتفى هذا ال مر وال مر ال ول: بقيت كل هذه ال دوات  للرجال، فاإ

فقد  التزين بها،ومن ال مر بها في اتخاذ الزينة و ن الإباحة، على أ صلها م

ل بها، وقد  تكون واجبة لى زينتها وجمالها اإ ذ كانت المرأ ة ل تصل اإ اإ

ليهما بها وبغيرها لكن بها أ فضل من  ذا كانت ل تصل اإ نة اإ تكون س ُ

ليهما بها وبغيرها وبها  ذا كانت تصل اإ غيرها، وقد تكون مس تحبة اإ

ليها بها أ فضل قليلا م ذا كانت تصل اإ ن غيرها، وقد تكون مباحة اإ

   وبغيرها بالتساوي.

ذ  منع التزين ببعض الصباغ: -6 وكذا منع ال صباغ الجميلة، اإ

و كلها مباحة ول تقيد بسوء فهم لحديث جابر قال : أُتي بأ بيي قُحافة، أ  
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ر ثغامة فأ مو يوم الفتح ورأ سه ولحيته مثل الثغامة أ  و جاء، عام الفتح أ  

لى نساءه،و أ   قال جابر في رواية و ، 1قال :"غيرّوا هذا بشيء" أ مر به اإ

رأ سه ولحيته كالثغامة و أ خرى لمسلم: أ تي بأ بيي قحافة يوم فتح مكة 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيرّوا هذا بشيء  بياضا،

ذ فهم أ صحاب الفهم الكليل هذا الحديث أ نه ل  ،2اجتنبوا السواد"و  اإ

ن كان يزيد صاحبه أ  يجوز ص  صاحبها و بغ الشعر بال سود حتى واإ

ن اقتصر جماله وجمالها عليه فقط ولم  ! جمال على جمال، بل حتى واإ

لى أ ن قوله:" اجتنبوا السواد" زائدة عن الرواية ال ولى التي  ينتبهوا اإ

هي أ قوى في الس ند من الثانية، حيث رتبهما هكذا مسلم في صحيحه 

بال قوى س نداً فال قوى في و ل صحّ فال صحّ أ  يرتب باو هو كعادته 

لى أ ن هذا الحديث هو الصحيح،  قد عارضته و خبر أ حاد و لم ينتبهوا اإ

زْقِّ  ال ية :} نَ الرِّّ بَاتِّ مِّ يِّّ هِّ وَالطَّ بَادِّ َّتِّي أأخْرَجَ لِّعِّ مَ زِّينةََ اللَّهِّ ال { قُلْ مَنْ حَرَّ

لى حديث أ بيي كما لم ينتبهوا  الزينة عامة فيهما،و [، 36]ال عراف  اإ

ن اليهود  سلمو هريرة رضي الله عنه أ ن النبيي صلى الله عليه  قال: "اإ

مخالفتهم تقتضي الس تغراق في و ، 3النصارى ل يصَْبَغُونَ فخالفوهم "و 

كل ال صباغ الجميلة والتي تزيد صاحبها جمال على جمال وعلى زينة، 

ذا علمنا أ ن ا س يد و لسواد هوبهاءً على بهاءً ورونقاً على رونقٍ، واإ

ال لوان زينة للشعر: علمنا عدم النهيي عنه، كما علمنا أ ن قوله صلى الله 

السّواد": كان من باب الإشارة عليه، وأ نه يلائمه  اجتنبوهعليه وسلم: "

غيرُ السواد، وان السواد ل يلائم أ با قحافة، وليس كل الناس يلائمهم 

                                                           
 نفس الحديث السابق في نفس المصدر. - 1
 الزينة، باب مخالفة اليهود في الصبغ،وصحيح مسلم، كتاب اللباس  - 2

 .2019حديث 
صحيح البخاري كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، حديث  -3

0003. 
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شرة الوجه والعينين غيره حيث تخضع الملاءمة لِّلوَنِّ ب أ و السواد 

وغيرهما، وكذا المكان والزمان، وهذا الذي وجدنا المرأ ة الجزائرية 

ليه فتتجمل بكل أ نواع أ صباغ الشعر  تصفيفاته، فتتمتع هي و تبادر اإ

 تمُتع غيرها.و 

كل وسائل النقل  غيرها:و منع المرأ ة من س ياقة الس يارة  -3

النبيي صلى الله  "قالت أ م سلمة رضي الله عنها زوج مباحة للمرأ ة

لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نيّ اش تكي،  عليه وسلم: شكوت اإ

فقال: " طوفي من وراء الناس وأ نت راكبة" قالت: فطفت راكبة على 

لى جانب البيت  بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي اإ

ي( ، فهذا بعيرها كما قالت )بعير 1كتاب مسطور"و يقرأ  بالطور و وه

وليس بعير غيرها، واليوم للمرأ ة أ ن تقول: "فهذه س يارتي وليست 

س يارة غيري" وفي الغد لها أ ن تقول: "هذه طيارتي وليس طيارة 

في المس تقبل الله اعلم ماذا تقول من وسائل النقل التي و غيري"، 

، وفي هذا أُحييّي المرأ ة الجزائرية التي جعلت أ م سلمة تمتلكها يومها

ذ و ها وباقي نساء النبيي صلى الله عليه رضي الله عن  سلم هُن قدوتها، اإ

لى امتلاك وس ياقة وسائل التنقل مهما كان نوعها  مهما و بادرت دائما اإ

كان تطورها   فساقت الس يارة والطيارة والقاطرة والباخرة بل حتى 

الشاحنة والجرار، وقبلها كانت تركب الفرس والحصان والبعير والبغل 

 والحمار.

خبار ال حاد هذه وأ عني بها حديث الوصل وحديث النمص فكل أ  

وحديث الصبغ وغيرها المانعة من الزينة والتوسعة على الناس ل تقوى 

أ مام ال يَت السابقة الذكر ال مرة بالتوسعة والزينة كما ترى، فبقي أ صل 

                                                           
 .192باب جامع الطواف، حديث كتاب الحج،  موطأ الإمام مالك، - 1
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تقييده، وذلك لثبوت ال يَت يقيناً بالتواتر، او التزينّ بها وانتفى منعه 

ذ هي أ خبار أ حاد، هذا من وعدم  ثبوت هذه ال حاديث يقيناً بالتواتر اإ

لى غير  جهة، ومن جهة أ خرى: أ نه قد أ مكن صرف هذه ال حاديث اإ

 الزينة المباحة والتي تغرر بالناس.


